
 فـــي يوم ما اســـتفاق العراقيون على 
هول صدمـــة احتـــلال بلدهـــم، وعندما 
فتحوا التلفزيونـــات وجدوا أرذل صور 
الرثاثة السياســـية مجسّدة في مجلس 
الحكم المنحل، فأطلقوا للمرة الأولى على 
أنفسهم ســـؤال: هل نحن حقا مختلفون 
إلى هذا الحد؟ الإجابـــة وجدناها اليوم 

في ساحة التحرير!
إذا كان رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي قد تعلّم مبكرا أفضل من غيره 
الدرس التقليدي في علوم السياســـة عن 
”فـــن الممكن“، فإنه لا يســـتطيع أن يخرج 
مـــن تاريخ المنطقة الخضـــراء الرث لأنه 

نتاج مجلس الحكم المنحل.

وليس صعبا على جيـــل الانتفاضة 
المتصاعدة في المدن العراقية اســـتعادة 
ســـنوات مجلس الحكم الرثـــة، فغالبية 
الوجوه التـــي اختارهـــا الحاكم المدني 
بول بريمر آنذاك متواجدة اليوم بطريقة 
أو أخرى في القرار السياسي، من بينهم 
عبدالمهـــدي نفســـه، فيمـــا كان الرئيس 
الحالي برهـــم صالح نائب رئيس وزراء 
فـــي أول حكومة شـــكّلها الحاكم المدني 
الأميركي برئاسة آياد علاوي، ومع أنهم 
جميعـــا نتـــاج حكومـــة افتراضية، لكن 
الواقع السياسي يتعامل معهم، من دون 
أن يترقّب منهم إنتاج حل لمعضلة العراق 
المستمرة منذ انهيار القيم الوطنية عند 
ساسة 2003، فظهر للعالم العراق المزيف 
فيما توارى العراق الحقيقي في القلوب 

وفي متون التاريخ.

استعادة العراق لعراقيته

المنطقة الخضراء ليســـت مصدرا لأي 
حل اليوم مهما علت الخطابات التلفزيونية 
من زعاماتها، فلا أحد يستطيع إيجاد حل 

أين تكمن المشكلة نفسها. 
لهذا يرفض شبان ”نازل اخذ حقي“ 
الطبقـــة السياســـية والدينيـــة برمتها، 
عندمـــا تعلموا الدرس الـــذي أريد له أن 
يغيـــب عنهم، الحل يكمن في اســـتعادة 
العـــراق لعراقيتـــه وهذا مـــا يختصره 

بســـيط،  درس هاشـــتاغ  أعمـــق  لكنـــه 
ســـي  سيا

يقدمـــه 
قيون  لعرا ا

اليوم لشـــعوب العالـــم يتمثل في ”نريد 
وطن“.

ببساطة متناهية غاب الوطن في كل 
ما جـــرى من أحداث في العراق منذ عام 
2003، وحل مكانه تقسيم ديني وطائفي 
وقومـــي أريد له أن يكون ممثلا شـــرعيا 
لما ســـمي بالعراق الجديد. واليوم يراد 
من منظري ذلك التقســـيم الواهن إيجاد 
حل لمعضلة متصاعدة في بلاد مخطوفة 
كانـــوا أنفســـهم مصـــدرا حقيقيـــا لها 
وأصروا على استمرار التقسيم من أجل 

بقائهم واستمرار مصالحهم. 
وهـــذا يعنـــي أن مفاهيم السياســـة 
ســـترتد وترتـــدي برقع طالبـــان عندما 
تتوخى من الطبقة السياســـية الحاكمة 
فـــي المنطقـــة الخضراء بقـــوة الفصائل 
التي تدين بالولاء لإيـــران، إيجاد نهاية 

مخاتلة لثورة شباب العراق.
الســـيناريوهات  نتخيـــل  دعونـــا 
المحتملـــة للأســـابيع المقبلة فـــي عراق 
تستمر ثورته، فإيران لا تغيب عن مجمل 
تلك السيناريوهات مع أن القرار عراقي 
كمـــا يزعمون، عندمـــا يتعلق بالحكومة 
والبرلمان، غير أن الشـــارع العراقي لديه 
الســـيناريو الأوضح عندما غيّر أسماء 
الشوارع في النجف وكربلاء والديوانية 
من مسميات إيرانية طائفية إلى عراقية 
وطنية. وهذا يعني ببســـاطة أن كل حل 
لمســـتقبل العراق بمواصفات إيرانية لا 
يمكن أن يكون حلا، لذلك ووفق التقويم 
المفـــرط بالتفاؤل، ليـــس بمقدور المنطقة 
الخضراء وساســـتها وأحزابها ورجال 
دينهـــا إنتـــاج حـــل لا يكـــون بصناعة 

إيرانية.
ســـيناريو التدويـــر لوجـــوه منتجة 
من أحـــزاب طائفيـــة بغـــض النظر عن 
نيـــات تلـــك الوجـــوه ليس حـــلا آخرا، 
فهم بالنهاية أبنـــاء مخلصون للأحزاب 
الطائفيـــة الحاكمة، لذلـــك عندما اقترح 
هـــادي العامـــري، رئيس قائمـــة الفتح 
في زيارتـــه الحالية إلى إيران، أســـماء 
مـــن تلـــك الأحزاب علـــى ”الســـادة“ في 
طهـــران من أجـــل اســـتحصال الموافقة 
عليهم، كان يدور في نفس محيط العبث 
السياســـي المراوغ، فليس هناك من يرى 
من المحتجـــين العراقيين أن بدائل عادل 
عبـــد المهـــدي موجـــودون فـــي منظومة 
الحكم القائمة. ما يؤكد تشـــبث الطبقة 
السياسية بآلياتها السائدة في التغيير، 

برغم الغضب الكبير في الشارع.
عرض العامري عددا من المرشـــحين 
على طهـــران، لتوافق علـــى أحدهم، كي 
يجري تكليفه بتشكيل حكومة ”عراقية“ 

جديدة، فقصي السهيل عن ائتلاف 
دولـــة القانون، وعدنـــان الزرفي عن 
تحالف النصر وعبدالحسين عبطان عن 
تيار الحكمة، تمثيل طائفي مكرر لم يعد 
مقنعا لجيل عراقـــي أعلن دفن الطائفية 

في ساحة التحرير. 
ذلك أيضا سيناريو 
حل  أنتجته المنطقة 
الخضراء غير 
قابل لقبول الشارع 
العراقي الذي غادر 
التردد وهو يصنع 

المستقبل.

حل المرجعية

دعونا نرى 
سيناريو أن يكون 
الحل بيد مرجعية 
النجف بزعامة 
آية الله علي 
السيستاني، وهو 
أمر لن يكون مقبولا 
ببساطة، فالمرجعية 
نفسها سقطت 
هيبتها عند 
الشارع العراقي منذ 
أن أصبحت طرفا محايدا بين 
المتظاهرين والأحزاب الدينية 

الفاسدة.
تاريـــخ المرجعيـــة منـــذ عـــام 2003 
ليـــس صامتـــا بقـــدر ما هو نجـــاح في 
صناعة مفهوم دولة دينية داخل الدولة، 
مواصفاتها  غادرت  الشـــيعية  المرجعية 
التاريخية بكونهـــا مصدرا دينيا معنيا 
بشـــؤون الطائفة، وأضفت على نفســـها 

طابعا سياســـيا واقتصاديا مســـتحوذا 
على المـــال والقـــرار وبمباركـــة إقليمية 

ودولية.
السياســـية  الفتوى  نتذكـــر  دعونـــا 
الأولى للسيســـتاني قبل أيام من سقوط 
بغـــداد، عندما أعلن بشـــكل قاطع تحريم 
التعامـــل مع المحتـــل الأميركـــي! إلا أنه 
ســـرعان ما وجـــد نفســـه أول المتعاملين 
معـــه بوجـــود أول دبابـــة أميركية على 
أرض العراق ســـواء عن طريق وسيط أو 

بالحث!
رســـالة  إن  وقتهـــا  بريمـــر  قـــال 
السيســـتاني إليه كانت ذكيـــة ومقبولة 
بالنســـبة إلينـــا كأميـــركان إلـــى درجة 
استمر التواصل بيننا عن طريق أطراف 
أخرى، فـــكان من مصلحة السيســـتاني 
ومـــن مصلحتنا أيضـــا ألا نلتقي وجها 

لوجه.
للمرجعية منذ عام 2003 تاريخ ملوث 
باللاوطنية، وكانت أنانية في كل مواقفها 
وأبوتها لأحزاب طائفية وفصائل مجرمة 
مارســـت القتل على الهوية، منذ اللحظة 
التي أقرت فيها دستورا تقسيميا وحتى 
فتوى إنشاء الحشد الشعبي، فلماذا يراد 
لهـــا اليوم أن تكـــون مصـــدرا للحل في 
صناعة مستقبل العراق وهي شريكة في 

كل الذي مر عليه من مآس. 
أرى أن المرجعية نفسها بحاجة إلى 
إصلاح من أجل استعادة دورها الديني 
ومنـــع تحويل العـــراق إلـــى جمهورية 

إســـلامية علـــى غـــرار إيـــران يحكمها 
السيستاني من قبوه الغامض!

لا تخفي المرجعيـــة قلقها المتصاعد 
ممـــا يجرى فـــي الشـــارع العراقي، لأنه 
في النهاية ســـيهدد رمزيتها وســـهولة 
إعـــلان مواقـــف شـــعبية مناهضـــة لها 
لذلـــك  تأثيرهـــا،  لانحســـار  كمقدمـــة 
ســـتبقى معنية بالخيارات، وخصوصا 
التعديلات المحتملة للدســـتور والقانون 

الانتخابي.

الماضية  الأســـابيع  مجريـــات  لكـــن 
برفـــض  تتمثـــل  قـــراءة  إلـــى  تدفعنـــا 
السيســـتاني التخلي عـــن فكرته بأن أي 
تغيير يجـــب أن يحدث من داخل النظام 
وعبر الآليات السياسية المعهودة، والتي 
أريـــد لها أن تكون ســـائدة فـــي التدوير 

الطائفي والتقســـيم القومـــي للعراقيين 
لجعـــل وطنيتهـــم في هامـــش التعريف 
الطائفي والعشائري، الأمر الذي تستفيد 
منه الكتـــل السياســـية في الاســـتمرار 

بمعارضة رغبة الجمهور بالتغيير. 
ســـيدعم السيســـتاني التغييـــر إذا 
كان البديـــل من أحزاب شـــيعية موالية 
لـــه أو تحفظ مركزيـــة تأثيـــره ولا تفكر 
فـــي وضع المرجعية ضمـــن المراكز التي 
تتحمل مسؤولية تحويل العراق إلى بلد 

فاشل.
ســـتقبل المرجعية فـــي النهاية بديلا 
ليس جزءا من المشروع الإيراني المباشر 
غضبهم،  وامتصـــاص  المحتجين  لإقناع 
وإن كانـــت لـــدى ذلـــك البديـــل صـــلات 
جيدة بطهران، وهذا النوع من الساســـة 
موجود والسيستاني يعلم هذا. لكنه في 
النهاية ليس حلا ثارت من أجله الملايين 
في الساحات العراقية. وسيكون مصيرة 

استمرار عملية الفشل السياسي.

ملاذ الدستور التقسيمي

ماذا عن الدستور والكلام الذي يدور 
بشـــأن تغييره، إنـــه المعضلـــة الكبرى، 
فهـــو الملاذ الـــذي أبقـــى الطائفيين على 
طائفيتهـــم والمقســـمين علـــى حصتهم، 
لأنه كتـــب في لحظة شـــاذة مـــن تاريخ 
العراق، ولم يكتب للعـــراق والعراقيين. 
الدســـتور فـــي حقيقـــة الأمـــر لا يمثـــل 

إلا مـــن كتبـــه مـــن بينهم نـــوح فليدمان 
الخبير القانوني الأميركي الذي اختاره 
بريمـــر في الإشـــراف على لجنـــة كتابة 

الدستور.
لذلـــك توصلنـــا النهايـــة التـــي لـــم 
تحـــن بعـــد إلـــى أن الحلـــول المقترحة 
للعـــراق المزيـــف، الذي ثار عليه شـــباب 
ســـاحة التحريـــر، لايمكـــن أن تأتي من 
المنطقة الخضراء لأنهـــا لا تمثل العراق 

الحقيقي.
في يوم ما وبعد أسابيع من احتلال 
بغـــداد، ســـألت أحـــد الذيـــن أســـهموا 
فـــي كتابـــة تاريخ العـــراق السياســـي 
والإعلامـــي في العقود الأخيرة، ما يمكن 
لنـــا أن نترقبه من وطننـــا، فعبر لي عن 
تشـــاؤمه المطلق متوقعا أننا نحتاج إلى 
أكثر من نصف قرن لاستعادة العراق من 

خاطفيه. 
كنـــت أحمل مثل هذا التشـــاؤم مثله 
بعد ســـنوات رثة ومريرة وموجعة مرت 
علـــى العـــراق، إلا أن جيل التـــوك توك 
اختصر الســـنين وصنـــع المعجزة التي 

فشلنا حتى في تخيلها.

المتحدث الرسمي باسم أبومنجنيق 
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الوطن غاب منذ عام 2003

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

المنطقة الخضراء لا تنتج حلولا لإنقاذ العراق المخطوف
شباب ساحة التحرير يرفضون تدوير حلول الأحزاب الحاكمة ومرجعية النجف

ــــــة للعراق بعد انتفاضة الشــــــباب  ــــــدو كل ســــــيناريوهات الحلول المحتمل تب
المتصاعــــــدة في بغــــــداد والمحافظات، إمــــــا مرتبطة بالأحــــــزاب الحاكمة أو 
بالميليشــــــيات التي تدين بالولاء لإيران أو بقــــــرار وموقف مرجعية النجف، 
ــــــم تعد قابلة للاســــــتهلاك الشــــــعبي، يرفضها  وهــــــي فــــــي مجملها حلول ل

المحتجون بشكل قوي.

العراقيون لا يرون أن 

بدائل عادل عبدالمهدي 

موجودون في منظومة 

الحكم القائمة

إن مفاهيم السياسة 

سترتد وترتدي برقع 

طالبان عندما تتوخى من 

الطبقة السياسية الحاكمة 

في المنطقة الخضراء بقوة 

الفصائل التي تدين بالولاء 

لإيران، إيجاد نهاية لثورة 

شباب العراق

عندمـــا تعلموا الدرس الـــذي أريد له أن
يغيـــب عنهم، الحل يكمن في اســـتعادة
العـــراق لعراقيتـــه وهذا مـــا يختصره

بســـيط، درسهاشـــتاغ  أعمـــق  لكنـــه 
ســـي  سيا

يقدمـــه 
قيون لعرا ا

”عراقية“  يجري تكليفه بتشكيل حكومة
السهيل عن ائتلاف  جديدة، فقصي

دولـــة القانون، وعدنـــان الزرفي عن 
تحالف النصر وعبدالحسين عبطان عن 
تيار الحكمة، تمثيل طائفي مكرر لم يعد 
أعلن دفن الطائفية  مقنعا لجيل عراقـــي

في ساحة التحرير.
ذلك أيضا سيناريو 
حل  أنتجته المنطقة 
الخضراء غير

قابل لقبول الشارع 
العراقي الذي غادر 
التردد وهو يصنع 

المستقبل.

حل المرجعية

دعونا نرى 
سيناريو أن يكون 
الحل بيد مرجعية 
النجف بزعامة 
آية الله علي

السيستاني، وهو 
أمر لن يكون مقبولا 
ببساطة، فالمرجعية 
نفسها سقطت 
هيبتها عند 
الشارع العراقي منذ 
أن أصبحت طرفا محايدا بين
المتظاهرين والأحزاب الدينية 

الفاسدة.
2003 تاريـــخ المرجعيـــة منـــذ عـــام
ليـــس صامتـــا بقـــدر ما هو نجـــاح في 
صناعة مفهوم دولة دينية داخل الدولة، 
مواصفاتها  غادرت  الشـــيعية  المرجعية 
التاريخية بكونهـــا مصدرا دينيا معنيا 
بشـــؤون الطائفة، وأضفت على نفســـها 

طابعا سياســـيا واقتصاديا مســـتحو
وبمباركـــة إقليم المـــال والقـــرار على

ودولية.
السياســـ الفتوى  نتذكـــر  دعونـــا 
الأولى للسيســـتاني قبل أيام من سقو
بغـــداد، عندما أعلن بشـــكل قاطع تحر
التعامـــل مع المحتـــل الأميركـــي! إلا أ
ســـرعان ما وجـــد نفســـه أول المتعاملين
معـــه بوجـــود أول دبابـــة أميركية عل
أرض العراق ســـواء عن طريق وسيط

بالحث!
رســـا إن  وقتهـــا  بريمـــر  قـــال 
السيســـتاني إليه كانت ذكيـــة ومقبو
إلينـــا كأميـــركان إلـــى درج بالنســـبة
أطرا التواصل بيننا عن طريق استمر
أخرى، فـــكان من مصلحة السيســـتان
ومـــن مصلحتنا أيضـــا ألا نلتقي وج

لوجه.
تاريخ ملو للمرجعية منذ عام 2003
باللاوطنية، وكانت أنانية في كل مواقف
وأبوتها لأحزاب طائفية وفصائل مجرم
مارســـت القتل على الهوية، منذ اللحظ
أقرت فيها دستورا تقسيميا وحت التي
فتوى إنشاء الحشد الشعبي، فلماذا ير
لهـــا اليوم أن تكـــون مصـــدرا للحل ف
صناعة مستقبل العراق وهي شريكة ف

كل الذي مر عليه من مآس.
أرى أن المرجعية نفسها بحاجة إل
إصلاح من أجل استعادة دورها الدين
ومنـــع تحويل العـــراق إلـــى جمهور

إيران مطرودة حتما من العراق
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